
 بيــروت – يعيــــش الوســــط الصحافي 
والإعلامــــي اللبناني صدمــــة بعد إصدار 
وزارة العــــدل قرارا تطلب فيه من المباحثِ 
الجنائية المركزيةِ اســــتدعاءَ رئيس تحرير 
بشــــارة شــــربل  صحيفــــة ”نــــداء الوطن“ 
والمديــــر المســــؤول عن الصحيفــــة جورج 
بربــــاري للحضور إلى قصــــر عدل بيروت 
الأربعاء القادم، وذلك بعد ساعات من نشر 
الصحيفة خبرا بعنوان ”ســــفراء جدد في 
بعبدا… أهلا بكم في جمهورية خامنئي“.

غضــــب  حــــدة  مــــن  ضاعــــف  ومــــا 
الصحافيين والكتــــاب والإعلاميين أنه لم 
يتم تحديد أســــباب الاستدعاء الذي كلفت 
به المباحث الجنائية المركزية وليس سلطة 
أو هيئة مكلفــــة بالتحقيق فــــي مخالفات 
الصحافــــة والإعلام، رغم أنــــه موجه إلى 
رئيــــس التحريــــر والمديــــر المســــؤول عن 
الصحيفة، وهو ما يؤكد أن المسألة تتعلق 

بقضية نشر.
الوطــــن“  ”نــــداء  صحيفــــة  ونشــــرت 
الخميــــس علــــى صفحتها الأولــــى صورة 
للرئيــــس اللبنانــــي ميشــــال عــــون يتلقّى 
أوراق اعتماد سفراء، تحت عنوان ”سفراء 
جدد فــــي بعبدا.. أهلاً بكــــم في جمهورية 

خامنئي“.
لبنان  بـ”ســــيادة“  الصحيفة  وتلتــــزم 
عنوانــــا لخطهــــا التحريري الــــذي أعلنته 
عند انطلاقهــــا في يوليــــو الماضي، وذكر 
رئيس التحرير بشــــارة شــــربل ”الجريدة 
هادفــــة وصاحبــــة قضية هــــي باختصار 
سيادة لبنان، بما يعنيه ذلك من قيام دولة 
مكتملــــة، لا ســــلاح غير شــــرعي فيها ولا 
مناطق مقفلة ولا هيمنة ســــواء داخلية أو 

خارجية“.
وردت الصحيفة على قرار الاســــتدعاء 
وكتبت الجمعة علــــى موقعها الإلكتروني 
”لا يجــــرؤون علــــى مجــــرّد التعليــــق على 
إعــــلان الأمــــين العام لحــــزب الله الســــيد 
حســــن نصراللــــه أن لبنــــان بلــــد يأتمــــر 
بحربه وســــلمه بأوامر مرشد الجمهورية 
الإســــلامية في إيــــران، ويشــــربون حليب 
الســــباع في مواجهة الصحافة التي تنقل 
هذا الإعلان لتضعه برســــم الــــرأي العام، 
بوصفه انتقاصاً فاضحاً من سيادة الدولة 
ومسّاً مباشــــراً بموقع رئيس الجمهورية 
وصلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة“.
وأضافــــت الصحيفة ”وبــــدل أن تدبّ 
النخوة بمــــن يدّعي الحــــرص على العهد 
القــــوي، فيبــــادر إلى التصــــدي لمحاولات 
جعله عهــــداً تابعاً ملحقاً بمحور خارجي، 
تراه يبــــادر إلى الإمعان فــــي تصوير هذا 
العهد -مــــن حيث يدري أو لا يدري- عهداً 
قويــــاً قــــادراً فقط علــــى قمع الأقــــلام وكمّ 
الأفواه تحــــت طائلة الملاحقــــة القانونية 
لــــكل صحافي تســــوّل لــــه نفســــه الكتابة 

والتحليــــل بمــــا لا يرقــــى إلــــى مســــتوى 
التبجيل والتهليل للســــلطة، والأخطر أنه 
لا يتوانى عــــن تحويل مطرقة القضاء إلى 
أداة ترويض للصحافة وتطويع لأقلامها، 
عبــــر تشــــويه صــــورة الجســــم القضائي 
وجعله مطيةً لرغبــــات الانتقام والكيدية، 
وصولاً إلى محاولة حرف ميزانه وتحوير 
شعاره من العدل أساس المُلك.. إلى العهد 

أساس المُلك“.
الصحافيــــين  فعــــل  ردود  وتوالــــت 
والكتــــاب المنددة بهذا القــــرار على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، وأبــــدت الإعلامية 
والنائبــــة بــــولا يعقوبيــــان تضامنها مع 
صحيفة ”نداء الوطن“، عبر حسابها على  
تويتر، قائلة ”مع نداء الوطن، ضد سارقي 

الوطن“.
بــــدوره علق الكاتب فــــوزي زيدان، في 
تغريــــدة وكتــــب ”أهلاً بكم فــــي جمهورية 
بالخط  #نداء_الوطن  خامنئي …كتبتهــــا 
العريض. عنوان يحكــــي الحقيقة ويدمي 
قلــــوب غالبية اللبنانيين وهي ترى وطنها 
يرتمي في أحضان طهــــران، وما يزيد من 

قهرهــــا وجــــود لبنانيــــين ومنهــــم من هم 
في الســــلطة يباركون هــــذا الانحدار، فهل 

أصبحت السيادة وجهة نظر؟“.

وأضــــاف زيدان فــــي تغريــــدة أخرى 
”بئــــس ســــلطة تســــتقوي علــــى أصحاب 
الــــرأي الحــــر الرافضــــين لانبطاحها أمام 
حــــزب يســــتقوي علــــى الوطن بســــلاحه 
ويعلــــن أمينه العام بــــأن قراره في طهران 
ومرشدها مرشده وموجهه وقائده. سلطة 
لم تكلف نفســــها حتى الرد على مستبيح 
كرامتهــــا وكرامة الوطن، بينما هي تتجرأ 
على صحيفة #نداء_الوطن لأنها كشــــفت 

عجزها وعورتها“.
وتتضمّــــن قضية اســــتهداف صحيفة 
”نداء الوطن“ رمزية خاصة في لبنان، أولا 

لأنها صحيفة وليدة لم يمض على صدورها 
أكثر من شهرين ونصف الشهر، في سوق 
تشــــهد نزيفا للصحف المطبوعة وتراجعا 
كبيرا وأزمــــة اقتصادية متصاعدة ترتبط 
بشكل أساسي بتوقف التمويل السياسي 
الداخلي والعربي لوســــائل الإعلام، فضلا 
عــــن ازدهــــار الصحافة الرقميــــة وتراجع 

عائدات الإعلانات.
وثانيا بسبب خطها التحريري الملتزم 
بالحفاظ على سيادة لبنان أمام نفوذ حزب 
اللــــه الذي ”حول لبنان إلى محافظة نائية 
في ســــجن الملالي“، وفق تعبير المغردين. 
ولا توجد في لبنان وســــائل إعلام مستقلة 
بشــــكل كامل، بل هي غالبــــا موالية لطرف 

سياسي معين، أو لخط سياسي ما.
وقال الكاتب علي الرز في تغريدة ”تم 
في لبنان استدعاء الزميل الصديق بشارة 
شــــربل إلى المباحث الجنائية لأن صحيفة 
’نداء الوطــــن‘ كتبت ما قالــــه نصرالله عن 
تســــليم الأمر والقرار والقيادة لخامنئي، 
فاعتبرت لبنان ’جمهوريــــة خامنئي‘. هل 

استدعي أحد من ’حزب الله‘؟“.

اســــتدعاء  ”ذكّرنــــي  الــــرز  وأضــــاف 
المباحث الجنائية اللبنانية بشــــارة شربل 
إلــــى التحقيــــق بتصريح رئيســــة النيابة 
العامــــة المعلوماتية في ســــوريا القاضية 

هبة الله سيفو عن ’وهن نفسية الأمة‘.
من سحب ’سيفو‘ على بشارة يحن إلى 

خبز عنجر وقهوة غازي ولمسة رستم“.
واعتبـــر مراقبون أن ”نـــداء الوطن“ 
تأتـــي لتعبئ فراغ ما بعـــد الضعف الذي 
و”المســـتقبل“  أصـــاب صحف ”النهـــار“ 
واختفاء ”الأنوار“، وأن الجريدة قد تأتي 
لتقدم خطابا سياســـيا مختلفا أو لتعبر 
عـــن موقـــف سياســـي مدافع عـــن التيار 
الســـيادي اللبناني مقابل الإعلام القريب 

من حزب الله.
ويمـــوّل ”نداء الوطـــن“ رجل الأعمال 
اللبناني ميشال مكتف الناشط في المجال 
السياســـي والذي ترشّح إلى الانتخابات 
البرلمانيـــة مـــرات عـــدة. وكان عضوا في 
قوى 14 آذار، المناهضة لدمشـــق والنظام 
الســـوري، والتي تأسســـت بعـــد اغتيال 
رفيـــق الحريري عـــام 2005، لكنها بمرور 

الوقت تفككت بعد تغير المشهد السياسي 
في لبنان.

وأكــــد مكتــــف أن الصحيفــــة تعبّر عن 
”الرأي الحر وتحترم الموضوعية والأمانة 
في تغطيــــة الأخبار وتحليلها. وســــتكون 
هادفــــة وفــــي طليعــــة المطالبــــين بالدولة 

القوية السيّدة“.
واســــتغنت مؤسســــات صحافية عدة 
عن عاملــــين فيها. كما توقفت عن الصدور 
صحف عريقة، أبرزها صحيفة ”الســــفير“ 
نهاية عــــام 2016 جراء مصاعب مالية بعد 
42 عاما من تأسيســــها. كمــــا توقفت ”دار 
”الأنوار“  لصحيفــــة  الناشــــرة  الصيــــاد“ 
وعدد مــــن المجلات فــــي ســــبتمبر نتيجة 

”الخسائر المادية“.
وتوقفــــت صحيفة ”المســــتقبل“ -التي 
أسســــها رئيــــس الــــوزراء الأســــبق رفيق 
الذي  الحريري والتابعة لتيار ”المستقبل“ 
يتزعمه حاليا نجله رئيس الحكومة سعد 
الحريري- عن الصــــدور ورقيا في فبراير 
بعد عشرين عاما من تأسيسها، وتحولت 

إلى موقع إلكتروني.
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بئس سلطة تستقوي 
على أصحاب الرأي الحر 

الرافضين لانبطاحها

فوزي زيدان

{جمهورية خامنئي} تغتال حرية الصحافة في لبنان
المباحث الجنائية تستدعي رئيس تحرير {نداء الوطن} والمدير المسؤول

حملة تضامن واســــــعة في لبنان مع 
صحيفــــــة ”نداء الوطــــــن“ التي تلقى 
ــــــس تحريرها والمدير المســــــؤول  رئي
أمر اســــــتدعاء من المباحث الجنائية 
المركزية بسبب عنوان على صفحتها 
الأولى، ينتقــــــد ”جمهورية خامنئي“، 
ــــــة جديدة لحرية الصحافة  في ضرب

في البلاد.

القراء لا يملكون غير التهكم 
والازدراء حيال ما يقرأونه من 
نصوص رديئة، لكنهم سيكونون في 

أسعد حالاتهم لو تسنى لهم استبدال 
الجملة الشهيرة ”إضاعة وقت الشرطة“ 

حيال ما تنشره الصحافة من مواد 
لا أهمية لها، لتصبح ”إضاعة وقت 
القرّاء“. الشرطة تتهم المشتكين من 

مسائل تافهة بإضاعة وقت رجالها، 
والقراء لا يملكون هذا الحق في 

محاسبة الصحف والقنوات التلفزيونية 
إلا أمام أنفسهم، بينما وسائل الإعلام 
مستمرة بنشر محتوى متردٍّ خالٍ من 

الأفكار المفيدة.
إذا كان الشر الذي يفعله الرجال 

يبقى ماثلا بعد رحيلهم، وفق الحكمة 
الشكسبيرية في ”يوليوس قيصر“، 
فإن حضور النصوص غير المفيدة 

والكلام المكرر بشكل دائم في الصحافة 
سيوصمها بالضعف والارتباك، لأنها 

لن تعبر في تلك النصوص عن أي من 
الأهداف التي وجدت من أجلها.

هناك حزمة كبيرة من الأمثلة التي 
تجعل من وسائل الإعلام ”تضيّع وقت 
الجمهور“، كما توجد حزمة أخرى من 

الأمثلة لوسائل إعلام تروج للسائد 
والسطحي من أجل النزول عند رغبة 

جمهور ما، الأمران متشابهان بالضرر 
الذي يسببانه لصميم مهنة الصحافة.

لم تعد الصحافة مغرورة مثلما 
 ، كانت منذ أن أنزل المواطنُ الصحافيُّ

الصحافيَّ من برجه العالي، وصار 
منافسا له، وهذا يعني بالضرورة أن 

الصحافي بحاجة إلى إعادة ابتكار 
مهنته، لكن لسوء الحظ سقطت نسبة 

كبيرة من وسائل الإعلام في لجة تنافس 
لا يعيد ترتيب العلاقة المتراجعة مع 

الجمهور في الزمن الرقمي، وهو أمر 
ليس عادلا بحق الصحافة ولا بحق 

الجمهور.
الصحافة العربية بدت متساهلة 
مع السياسيين والحكومات ورجال 

الدين، بغير ما يأمل الجمهور، كما أنها 
فتحت متنها لكلام متردٍّ لا يفضي إلى 

شيء فيما يصنع المواطن الصحافي 
قصصه المتميزة، بغض النظر عن حدود 

المسؤولية فيها.
ولأن الصحافة المخلصة لمبادئها 

ترفع درجة الحساسية حيال ما تنشره، 
تصبح لغة خطابها المعتمدة لدى الناس 

وليس ما ينشره المواطن الصحافي. 
لكنها صارت عبئا ومثارا للتساؤل أكثر 

منها مصدرا لتبادل المعلومات وربط 
المجتمع بديمقراطية من الأفكار الحرة.

لم يعد جمهور القراء في محل قبول 
”الصورة الكاريكاتيرية“ عن إنجازات 

الحكومة، فكل محاولة لإحياء هذه 
الصورة الميتة في أرشيف الصحافة غير 

مجدية اليوم، هناك زمن رقمي مفتوح 
أمام ما يحدث، ولم يعد دور الصحافة 

صناعة رأي اللون الواحد، بل عرض كل 
الألوان على اختلاف مستوى تأثيرها 
وترك الناس أمام خياراتها. اختلاف 
عرض الألوان لا يعني بأي حال من 

الأحوال التكرار والرداءة.
أستطيع تخيّل الصدمة التي تسببها 

صحيفة للقراء عندما تنشر كلاما لا 
أهمية له، لأنه ارتبط بما يكتبه أحد 

”ديناصورات“ الصحافة، فصار يكتب 
وفق ما تملي عليه ذاكرته بعد أن هرم، 

بينما هو عاجز عن صناعة فكرة جديدة.
وأستطيع تخيّل الصدمة التي 

تسببها صحيفة تنشر صفحة كاملة لا 
لدولة أخرى. تحمل غير ”الشتائم“ 

كما أتخيل صدمة المشاهدين حيال 
قناة تلفزيونية تخصص ساعة من 

البث لمهرج، لأنه يتحدث عن الآخرين 
بالبذاءات بلغة ركيكة وجمل غير 

مترابطة وتمنحه أعلى الرواتب.
تستطيعون أن تتخيلوا صدمات متتالية 

تسببها لنا وسائل الإعلام اليوم، لكن 
الناس -لسوء الحظ- لا يستطيعون 
محاسبتها كما يفعل رجال الشرطة 
مع مقدمي الشكاوى التافهة، مع أن 

بعض وسائل الإعلامية ”تضيع وقت 
الجمهور“.

من المخاطرة بمكان الاهتمام بشكل 
دائم بأخبار لا أهمية لها وإعادة نشرها 
لأنها تهم الأنشطة التقليدية للحكومات 
والالتفاف على أخبار أكثر أهمية منها.

قبل سنوات احتج جمهور هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ 

الممولة من قبل دافعي الضرائب على 
تخصيص وقت أكثر مما ينبغي لخبر 

وفاة الزعيم نيلسون مانديلا في جنوب 
أفريقيا، مطالبا القناة بتخصيص 

وقت لأخبار تهمه أكثر، كانت وقتها 
موجة الفيضانات تهدد مدنا عديدة في 
بريطانيا، بينما خبر وفاة رئيس سابق 

طاعن في السن لا يشغل اهتمام هذا 
الجمهور أكثر من مصير أوضاع آلاف 

الناس تحت وطأة غرق منازلهم.

لدينا صحف وقنوات عربية 
تخصص مساحات واسعة لأنشطة لا 

أهمية لها يقوم بها الرئيس أو الوزير 
أو الأمير، وتحول الحماس الديني 

والطائفي لدى وسائل الإعلام إلى حمى 
مستعرة، في وقت لا تعطي مساحة 

مقبولة لمعاناة الناس وما يهمهم أكثر.
إذا كانت مسؤولية الحكومات بشكل 
عام هي نزع فتيل الأزمات، فإن مسؤولية 

الصحافة ألا تخفي عن الناس الأزمات 
والتعريف بها والتحذير منها. ومع أن 
التوقعات ليست قاتمة مع وجود جيل 

صحافي متحرر من الثقافة السائدة 
يحاول تحدي الخطاب الحكومي المتردي 

والاستحواذ على الرأي العام، وتحدي 
السطوة الإعلامية المخيفة لرجال الدين.

مع ذلك يبقى التحدي أمام صحافتنا 
العربية أشق وأكبر، يبدأ من إعادة 
تنظيم نفسها بالتخلص من سطوة 
الحكومات والمال السياسي الفاسد، 
وإعادة صناعة خطابها بما يجعلها 

خدمة عامة، الصحافي مثل رجل الإطفاء 
أو الإسعاف، لا يفكر بمردود حين يعمل 

على إنقاذ شخص ما.

صحافة تضيّع وقت القراء

لم يعد جمهور القراء في محل 
قبول {الصورة الكاريكاتيرية} 

عن إنجازات الحكومة، فكل 
محاولة لإحياء هذه الصورة 

الميتة في أرشيف الصحافة غير 
مجدية اليوم

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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